
عبــــد الله بــــن يــــاسين: فقيــــه المــــرابطين
والمؤسس الأول لدولتهم

, مايو  | كتبه عائد عميرة

على بُعد نحو  كيلومترًا جنوب شرق العاصمة المغربية الرباط، ينتصب فوق سفح جبلي بمنطقة
كريفلــة مســجد شبــه مهجــور لم يكتمــل بنــاؤه إلى غايــة اليــوم، وبجــانبه بنــاء تــاريخي أصــابه النســيان،

ضريح الشيخ عبد الله بن ياسين الجزولي، فقيه المرابطين وناشر الإسلام في الأصقاع الصحراوية.

أهملت السلطات المغربية ضريح المعلم والفقيه ابن ياسين الذي ارتبط اسمه بنشأة دولة المرابطين
التي وحّدت المغرب الإسلامي وحكمت حوالي  سنة، لكن كُتب التاريخ حفظت مكانته وتناولت
سيرته بإطناب، وخصصت له حيزًا كبيرًا حتى لا يطاله النسيان، وتتعرف الناشئة إلى علم من أعلام

الأمة الإسلامية في منطقة المغرب.

ضمن ملف “الأمراء التسعة” نتعرف إلى الأمير عبد الله بن ياسين ومواقفه التاريخية وأدواره البارزة
في نشأة دولة المرابطين ودفاعه عن دين الإسلام وتصديه للمذاهب الضالة في بلاد المغرب.

عبد الله بن ياسين
يعــود نســب الشيــخ عبــد الله بــن يــاسين إلى قبيلــة جزولــة الواقعــة في أقصى المغــرب قــرب جبــال درن
يغيــة عــاشت علــى طــول ساحــل المحيــط الأطلسي في المغــرب ضمــن بلاد الســوس، وهــي قبيلــة أماز

يتانيا حاليا، وشاركت في التجارة الصحراوية خاصة مادة الملح المستخرجة من نهر السينغال. ومور

لا يُعرف بالتحديد تاريخ ولادة الشيخ بن ياسين، لكن بعض المراجع اتفقت أن مولده كان في أوائل
القـرن الخـامس الهجـري، مـن أب ملثـم صـنهاجي يـدعى مكـوك بـن مسـير بـن علـي وأمّ تسـمّى تين

يزامارن في تخوم صحراء سوس بالمغرب، في منطقة تتبع اليوم إقليم طاطا، وبالضبط من تمنارت.

يغيـة في المنطقـة، فاجتهـد في عنـد ولادة ابـن يـاسين كـان الإسلام هـو الـدين المنتـشر بين القبائـل الأماز
كـثر، رغـم أنـه يعيـش في منطقـة تحصـيل العلـوم الإسلاميـة ومعرفـة تعـاليم الـدين السـمحة والتفقّـه أ

نائية لا يصلها غير التجار الباحثين عن الربح الوفير.

اضطـر الشـاب اليـافع إلى الرحيـل مبكـرًا عـن خيمـة والـديه وخـوض غمـار معركـة البحـث عـن المعرفـة،
وكـانت الوجهـة نحـو بلاد الأنـدلس وتحديـدًا مدينـة قرطبـة الـتي أقـام فيهـا  سـنوات (في عهـد ملـوك
الطوائـف)، وكـانت قرطبـة في تلـك الفـترة قبّـة الإسلام وعاصـمة الأنـدلس، وحـاضرة العلـم والعلمـاء
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العرب والعجم ومعقل خزائن المعرفة في شتى المجالات.

حصـل ابـن يـاسين خلال سـنوات إقـامته في قرطبـة علـى معـارف كثـيرة مـن أعلام الفكـر وأئمـة العصر
آنذاك، وتمكنّ من تنويع مصادره وإثراء معارفه الدينية من خلال المكتبات المتنوعة، وعُرف بين أقرانه

بسرعة الحفظ والفهم ودقة الملاحظة وقوة العارضة في البحث والحجاج.

أخذ ابن ياسين على نفسه عهدًا ألا يستأثر بهذه المعارف ويساهم في نشرها بين طالبي العلم، فقد
غلبت عليه الحماسة والحمية للدين والانشغال بأموره وقضاياه، عكس عامة سكان القبائل الذين

امتهنوا القيام بالحرمات ونشر الرذيلة.

ــو ــن زل ــخ وجــاج ب ــة أن ينتظــم إلى حلقــة الشي ــاسين أهمي ــن ي ــد عــودته إلى بلاد الســوس، رأى اب عن
اللمطي، الذي أسّس مدرسة علمية سمّاها “دار المرابطين” لطلبة العلم والقرآن، وكان هدفه من
ــأثيرات ونفــوذ برغواطــة، ــل، وتطهــير المنطقــة مــن ت وراء ذلــك هــو اســتكمال نــشر الإسلام بين القبائ

ومحاربة الشيعة البجلية بتارودانت.

تنوع شيوخ ابن ياسين وازدادت علومه، حتى أصبح فقيهًا في أمور الدين والدنيا، ومن أفضل رواد
حلقة الشيخ وجاج بن زلو، وكانت له مكانة كبيرة في حلقة الشيخ، وهو ما يفسرّ اختياره له للقيام

بالمهمة الصعبة في أراضي قبائل صنهاجة الصحراوية.

المهمة الصعبة
ا لطلبـة العلـم وقـراءة القـرآن، لكـن سريعًـا مـا أصـبح داعيـة ذاع كـان ابـن يـاسين في حلقـة وجـاج معـد
صــيته بين الأرجــاء، إذ اختــاره شيخــه لمهمــة دقيقــة خــشي منهــا العديــد مــن العلمــاء وطلاب العلــم
لمخاطرها وصعوبة القيام بها، حيث أرسله إلى قبائل صنهاجة بطلب من زعيم قبيلة جُدالة يحيى بن
إبراهيم الجُدالي، حتى يفقّههم في الدين ويقوّم أعمالهم، بناء على رسالة وجّهها أبو عمران الفاسي

(فقيه مغربي أقام في القيروان) إلى الشيخ وجاج.

يتانيــا، صــحبة أميرهــا يحــيى بــن وصــل ابــن يــاسين إلى قبيلــة جُدالــة، فيمــا يعــرف حاليًــا بجنــوب مور
إبراهيــم الجُــدالي ســنة  ميلادي، وقيــل قبلهــا بســنتَين (لا يعــرف التــاريخ الصــحيح بالتحديــد)،
وكـان كالجبـل الأشـم بعزيمـة المؤمـن وشـدة الزاهـد وربانيـة الـداعي الرحيـم، وهمّـه تصـحيح وتعميـق
معرفـة قبائـل صـنهاجة بـالشرائع الإسلاميـة، وقـد أعُجـب بـه زعماؤهـا واحتفلـوا مـن البدايـة بقـدومه
وأقبلــوا عليــه لتعلــم الــدين والفقــه، فقــد كــان خطيبًــا موهوبًــا قــوي التــأثير والإقنــاع وواســع العلــم

والمعرفة.

في بداية الأمر، منح الأهالي وقادتهم الشيخ القادم من بلاد السوس بالمغرب الأقصى مكانة كبيرة، إذ
كــانت إرشــاداته مقتصرة علــى الصلاة والزكــاة، ولكــن سرعــان مــا انفضــوا مــن حــوله ووقفــوا ضــده لمــا
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تحدث لهم عن الزنى والقصاص وحدّ السرقة.

الرباط الأول
ثقـل أمـر الشيـخ ابـن يـاسين ونهيـه علـى أهـالي جدالـة، فنفـروا منـه وثـاروا عليـه وحـاولوا قتلـه، وقيـل
إنهم هدموا داره ونهبوا ما فيها، ما اضطره إلى اعتزال القوم والانحياز في رحلة تعبدية صحبة رفيقه
في الــدعوة والجهــاد يحــيى ابــن إبراهيــم الجــدالي إلى جــزيرة تيــدرة الــتي تقــع علــى بُعــد  كيلــومترًا

يتانية نواكشوط حاليا، ضمن خلجان من المحيط الأطلسي. شمال العاصمة المور

رباط وجاج الذي تعلّم فيه عبد الله بن ياسين مبادئ
الشريعة / ويكيبيديا

يتانيـا أقـام الشيـخ ابـن يـاسين في هـذه الجـزيرة المطلّـة علـى منطقـة مـن اليابسـة في بلاد شنقيـط (مور
حاليا)، خيمة بسيطة للعبادة وطلب العلم ونشر الإسلام سمّاها “رباطًا”، إسوة بشيخه وجاج بن
 إلى  زلو اللمطي، وصحبه هناك نفر قليل (منهم الأمير يحيي بن إبراهيم)، تراوح عددهم ما بين
أشخاص، وهناك علّم الشيخ عبد الله بن ياسين أصحابه تعاليم دين الإسلام الصحيح بعيدًا عن

الضلالة التي كانوا فيها، فاشتد تأثيره عليهم وسمع الأهالي بهم.

ورأى الشيخ بن ياسين أن يبعث برسالة إلى أهل جُدالة يخبرهم فيها بمكان رباطه، ويطلب منهم
الالتحاق به للتعلم، فبدأت الجموع تتوافد عليه، وحين ضاقت عليهم الخيمة أقاموا خيمة ثانية
فثالثة فرابعة، واستمر العدد في الازدياد حتى بلغ عددهم نحو  شخص، وانضم إليهم الأمير
يحيى بن عمر اللمتوني زعيم قبيلة لمتونة الصنهاجية وكامل أفراد قبيلته وذلك خلال  سنوات من

بداية دعوته.

وتمحـورت وظـائف ربـاط ابـن يـاسين في  مجـالات، الأولى تربويـة، والثانيـة تعليميـة، أمـا الثالثـة فهـي
دعوية وجهادية، وذلك حتى أصبح ابن ياسين أمير الرباط وتحت جناحه أتباعًا يطلق عليهم لقب

“المرابطين” يقودهم بالشدة والصرامة، سعيًا لإتمام رحلة الدعوة الإسلامية وتوسيع آفاقها.

وأعلن حينها الشيخ ابن ياسين أن القَبَلية مخالفة لشرع الله تعالى، ولذلك من الواجب الديني على
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المسلمين أن ينحوا خلافاتهم القَبَلية جانبًا، حتى تعلوا كلمتهم ويتمكنوا من نشر دين الإسلام بين
باقي الناس المنتشرين في أقاصي الصحراء.

الجهاد في سبيل الله
رغّـب الشيـخ ابـن يـاسين المـرابطين القـادمين مـن مختلـف القبائـل الصـحراوية بالجنـة وحذرهـم مـن
عــذاب الله الشديــد، ولمــا أحــس أن نفــوس القــوم قــد هــدأت واســتقر فيهــا عبــق الإيمــان، أسرج خيــل
الجهاد ودعا أنصاره إلى إعادة الفتح ونشر دين الإسلام القويم بين القبائل، فدعا الشيخ ابن ياسين
أتباعه المرابطين للخروج إلى قبائل صنهاجة المنتشرة في الصحراء وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر

ودعوتهم إلى التوبة النصوح.

لم ينفع الكلام الطيب ولا الوعيد، وأعرض أغلب القوم عن اتباع دعوة ابن ياسين وجماعته، فاضطر
الفقيه إلى حمل السيف ضدهم، وأذن ليحيى بن إبراهيم (المسؤول العسكري عن المرابطين) بتجهيز

الجيش لإقامة حد الله والجهاد.

حــارب الشيــخ ابــن يــاسين في البدايــة الجيــوب المذهبيــة المضــادة للمذهــب المــالكي، وخــاض عديــد
الفتوحــات ضــد القبائــل الصــنهاجية الــتي ثــارت ضــد دعــوتهم، كجدالــة ولمتونــة ومسوفــة، وتمكنــوا في
وقت قصير من السيطرة على مناطق واسعة من الصحراء وتوحيد عديد القبائل المنتشرة هناك،

ونشروا دعوتهم بين الناس وزادت قوتهم وصيتهم.

خلال دعــوته مــات رفيــق درب الشيــخ ابــن يــاسين الأمــير يحــيى بــن إبراهيــم الجــدالي في حــروب بلاد
ــة ــوني أمــيرًا للجماعــة، واختــص هــو بالمســألة الدعوي ــن عمــر اللمت ــه يحــيى ب الســودان، فقــدّم الفقي
والتوجيه الروحي والفكري، ومع ذلك لم يعتزل العمل العسكري إذ شارك في العديد من الغزوات إلى

جانب أتباعه.



أبــرز معــارك الشيــخ ابــن يــاسين فتــح مدينــة ســجلماسة الــتي كــانت تمثــل بوابــة أساســية في المسالــك
ية غانا الممتدة ية غانا في الجنوب (كانت إمبراطور ية التي تربطها بأودغست عاصمة إمبراطور التجار
علــى منــاطق واســع جنــوب الصــحراء في ذلــك الــوقت المنــافس الأكــبر لــدعوة الشيــخ بــن يــاسين)، في
مســعى منــه للحصــول علــى قــوة ماديــة ثابتــة يســتطيع بواســطتها تحمــل نفقــات تحركــات المــرابطين

العسكرية.

واصـل الشيـخ ابـن يـاسين الزحـف شمـالاً وقصـد عاصـمة السـوس مدينـة تـارودانت، الـتي كـانت بهـا
طائفة من الشيعة يقال لها البجلية نسبة إلى مؤسّسها عبد اللهّ البجلي، فقام بفتحها، ثم أخضعوا
قبائل زناتة وانضم إليهم قبائل المصامدة، ومع اشتداد قوة المرابطين انضمت عديد القبائل إليهم

دون قتال.

ترافقت فتوحات الشيخ ابن ياسين مع إقراره إصلاحات مالية مهمة، استفاد منها سكان القبائل، إذ
يـد مـن المـرابطين، فكـثر رفـع المظـالم عنهـا واكتفـى بالجبايـة الشرعيـة، وهـو مـا ساعـده في اسـتقطاب مز

أنصاره واستكملت قوته العسكرية حتى قادت إلى توحيد قبائل صنهاجة.

توســعت رايــة المــرابطين وبــدأوا رحلتهــم الأصــعب وهــي القضــاء علــى إمــارة برغواطــة، وشكلّــت هــذه
الإمــارة الــتي نشــأت علــى يــد مــدّعي النبــوءة صالــح بــن طريــف في القــرون الوســطى علــى الساحــل
ا للشيـخ ابـن يـاسين سياسـيا الأطلسي للمغـرب، وضمـت مجموعـة مـن قبائـل مصـمودة خصـمًا قويـ

واقتصاديا، لذلك خصّص جهدًا ووقتًا كبيرَين لقتالها حتى يحكم كلمة الله فيها.

إمارة برغواطة امتدت إلى أطراف المحيط الأطلسي/ الجزيرة نت.

ــانته الجديــدة بين أشتــات متناقضــة مــن الإسلام واليهوديــة ويــذكر أن أمــير هــذه الجماعــة أقــام دي
ووصــل بــه الأمــر للجنــوح إلى الــديانات المجوســية والطقــوس الوثنيــة وبعــض أفكــار مذهــب الخــوا
الصفرية في التكفير، واختط لأتباعه كتابًا جديدًا من  سورة، وقد تبعه نفر كبير لانتشار الجهل بين

الأمازيغ آنذاك.

ورغم تقدمه في السنّ، اختار الشيخ ابن ياسين قيادة الحرب ضد بوغراطة حتى يقضي عليها ويطهر
أرض المغـرب مـن تقاليـدها الباليـة الـتي تنشرهـا بين الأهـالي، وقـد تمكـن مـن إضعافهـا وفتـح الطريـق
لتــدميرها، لكنــه اســتشهد عشيــة يــوم الأحــد  جمــادى الأولى ســنة  هجــري في ميــدان الحــرب
بمنطقة تامسنا بالشمال الغربي للمغرب الأقصى، وكان قد أوصى المرابطين بعدم التراجع ومواصلة

مطاردة البوغراطيين، ودفنه عند آخر نقطة يمكنهم الوصول إليها.

وصل المرابطون إلى قمة ربوة في وادي كريفله في قبيلة زعير على بُعد  كيلومترًا من مدينة الرباط،
فقاموا بدفن جثمان الشهيد ابن ياسين هناك، وعلى ضريحه نُقشت عبارات خالدة تصف مسيرة
ــا عبــد الله بــن يــاسين الجــزولي مهــدي الشيــخ: “هــذا ضريــح الفقيــه الصالــح والعــالم الناصــح مولان
المــرابطين لدولــة لمتونــة، تــوفي رحمــه الله شهيــدًا في حــرب برغواطــة ســنة إحــدى وخمسين وأربعمئــة

https://www.aljazeera.net/blogs/2023/6/11/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9#:~:text=%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D8%A8%D9%86,%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85%20%D8%A5%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://alislah.ma/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://ma3lama.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B3/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://islamstory.com/ar/artical/33700
https://www.aljazeera.net/culture/2020/11/18/%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A#:~:text=%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%86,%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%91%D8%A8%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86.


هجرية، وكان شديد الو في المطعم والمشرب”.

باط الذي أسّسه تمكن الشيخ ابن ياسين بفضل قدراته العلمية وحكمته السياسية من تحويل الر
في الصحراء من مكان للتعلم والعبادة إلى مكان لإعداد أتباع مخلصين يحملون لواء الجهاد لنشر
الدين الإسلامي، فكانت لهم الكلمة العليا وشكلّوا دولة قوية حكمت بلاد المغرب وجزءًا كبيرًا من

الصحراء، وحفظت كرامة الأندلس لنحو قرن من الزمن.
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